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  العلوم السیاسیة مفاهیم أساسیة في منهجیة :المحور الرابع

تعتبر المفاهیم ركنا أساسیا في بناء المناهج وصیاغة النظریات وفرض الفروض، وعلیه فإن 

الأساسیة الأكثر تداولا لدى علماء السیاسة والمختصین بالدراسات المنهجیة یعد تحدید المفاهیم 

متطلبا ضروریا لذلك یمكن رصد بعض المفاهیم الأكثر تداولا في میدان العلوم السیاسیة والتي هي 

  :كما یلي

  Theory النظریة - أولا

مجموعة من الفروض التي تكون نسقا : "أن النظریة هي R. Braithwaiteیرى براتویت 

استنباطیا، بمعنى أنها تنظم في ترتیب متتابع فیه بعض الفروض اللاحقة التي تلحق بعض 

 1".الفروض المتقدمة

إذا كان الفرض إقرارا غیر محقق بوجود : فیقول Monte Palmerأما الباحث مونت بالمر 

النظریة هي إقرار بوجود علاقة بین متغیرات محققة امبریقیا،  علاقة بین متغیرین أو أكثر، فإن

یمكن عندئذ ) التحقق منها امبریقیا(وفي اللحظة التي تكون فیها النظریة قابلة للاختبار الامبریقي 

 2".الاستنباط منها افتراضات عدة

جد مجموعة من المفاهیم یو : "النظریة بأنها Kerlingerكیرلنجر في حین یعرف الباحث 

بینها علاقة، تعرض بطریقة منظمة لدراسة الظاهرة من خلال تحدید العلاقة بین المتغیرات بهدف 

مجموعة قوانین : "فیعرفها بأنها رالف دارندروفأما الباحث  3".التوضیح والتنبؤ بالظاهرة المدروسة

یستخرج منها استنتاجات دقیقة غیر متحیزة لها فاعلیة في تفسیر وشرح سلوك وتفكیر الناس من 

إذ یرى  David Silvermanدیفید سلفرمان ویتفق مع هذا التعریف الباحث  4".واقعها الحقیقي

  .5"سیر بعض الظواهرمجموعة من المفاهیم المنظمة لتعریف أو تف: "أن النظریة تعني

مجموعة من القوانین المتعلقة : "النظریة بأنها Kenneth Waltzكنیث والتزیعرف الباحث 

  6".بسلوك ظاهرة معینة

والنظریة هي مجموعة من الافتراضات العامة المتصلة منطقیا، والتي تربط بین متغیرین أو 

ة، والتي تحدد مجموعة من العوامل أكثر، وهناك من یعرفها بأنها تفسیر لظاهرة اجتماعیة معین

مجموعة مدمجة من القوانین والأحكام العامة التي تستطیع : "وهناك من یعرفها بأنها 7.ذات الصلة

                                         
 .18مصباح، المرجع السابق، صعامر  1
 .17محمد شلبي، المرجع السابق، ص  2
 39منذر الضامن، المرجع السابق، ص  3
 .18عامر مصباح، المرجع السابق، ص 4
أطروحة دكتوراه في ، "دراسة نقدیة للأسس المعرفیة للتحلیل السیاسي: اتجاھات البحث في علم السیاسة"كنعان حمة غریب عبد الله،  5

 .66، ص 2007، قسم العلوم السیاسیة، جامعة النیلین بالسودان ،م السیاسیةالعلو
 .19عامر مصباح، المرجع السابق، ص 6
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تأمین التفسیر النظامي لمیدان معرفي أو مجموعة ملاحظات، أو التي قد تستعمل للتنبؤ 

ة الأخیرة نوع من النظریات بالأحداث، أو التي تفرض السلوك الواجب إتباعه، إن هذه الفئ

  1".المعیاریة

مجموع احتمالات تعكس بناء العقلیة البشریة التي : "بأنها فلفریدو باریتوویعرفها الباحث 

توضح قدرة الإنسان على صیاغة قوانین خاصة في التفاعل الاجتماعي المبني على العاطفة 

  2".والمبرر عقلیا

نسق من المقولات المترابطة منطقیا، : "ریة تعنيویذهب مجموعة من الباحثین إلى أن النظ

وشبكة من التعمیمات الاستدلالیة من خلالها یمكن اشتقاق تفسیرات أو تنبؤات عن أنماط معینة 

  3".من الأحداث المعروفة جیدا

  4:مجموعة من القضایا التي تتوافر فیها الشروط التالیة: "وهناك من یعرف النظریة بأنها

 . ینبغي أن تكون المفاهیم التي تعبر عنها القضایا محددة بدقة -

 . یجب أن تتسق القضایا بعضها ببعض -

 . لابد أن تصاغ القضایا في شكل یجعل من الممكن اشتقاق التعمیمات اشتقاقا استنباطیا -

ینبغي أن تكون هذه القضایا من النوع الخصیب والمثمر الذي یستكشف الطریق نحو  -

 . ملاحظات أبعد مدى، وتعمیمات تطور في مجال المعرفة القائمة

إن النظریة في العلوم الاجتماعیة والعلوم السیاسیة والسیاسة المقارنة لا بد أن تتوافر فیها 

  :مجموعة من الخصائص نذكر منها ما یلي

 . ن تتیح الفرصة لاستنتاج نتائج یمكن اختبارها امبریقیاأ -

أن تتماشى مع الملاحظات المباشرة، ومع النظریات السابقة التي ثبتت صحتها، وتتوقف  -

 . أهمیتها على قدرتها التفسیریة والتنبؤ والتعمیم

أن تصاغ بشكل واضح، وأن تكون شاملة فلا تهمل بعض العوامل والمتغیرات لمجرد أنه  -

 . یصعب تفسیرها

النظریة مؤقتة بطبیعتها، فهي تتغیر وتحل محلها نظریات أكثر تقدما وتماسكا تشتمل على  -

 . إجابات أكثر عمقا للتساؤلات المطروحة، الأمر الذي یسمح بتطور العلم

  5:تقوم النظریة بثلاث وظائف أساسیة تتمثل في الآتي

                                         
 .17عمار بوحوش وآخرون، منھجیة البحث العلمي وتقنیاتھ في العلوم الاجتماعیة، كتاب جماعي، المرجع السابق، ص  1
 .19عامر مصباح، المرجع السابق، ص  2
 .67كنعان حمة غریب عبد الله، المرجع السابق، ص  3
 .19عامر مصباح، المرجع السابق، ص  4
، بیروت، لبنان، مجد المؤسسة الجامعیة 1المنھج، ط-النظریة-ستمولوجیا السیاسة المقارنة النموذج المعرفينصر محمد عارف، اب 5

 .74، ص 2002للدراسات والنشر والتوزیع ،
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لدراسة وتحدید أبعاده والوحدات المكونة ویكون التعریف سواء بالحقل موضوع ا: التعریف -

له، أو التعریف بالمفاهیم المفتاحیة، لیس على سبیل إعطاء تسمیة معینة لها، وإنما إعادة وضعها 

في إطار ما یعرف بالجغرافیة المفاهیمیة، أو تأسیس نمط علاقات جدید بین المفاهیم یعید ترتیب 

 .أوزانها وأدوارها ومن ثم مضمونها

یكون الوصف بتحدید خصائص الظاهرة ومكوناتها والعوامل الفاعلة فیها، : الوصف -

وأوزانها النسبیة ودرجاتها في الفعل، وهذه الوظیفة وقفت عندها العدید من النظریات في العلوم 

 . الاجتماعیة

ویعني محاولة تقدیم تفسیر لظاهرة معینة من خلال ظاهرة أو ظواهر أخرى، : التفسیر -

  . ا على أنها تمثل العوامل المستقلة المفسرة لهذه الظاهرةینظر إلیه

 الذي تحظى به النظریة في علم السیاسة في دورها الفاعل في تعزیز الإطراءیكمن سبب 

 بل یعتقد ،النزعة العلمیة لهذا الحقل المعرفي من خلال وظائفها التعریفیة والوصفیة والتفسیریة

 لأن. على بناء نظریات دقیقة وملائمة الأولتطور علم السیاسة یتوقف في المقام  أنالبعض 

 البحث مفتوحة في استجابة للمعطیات المتجددة وتطور الظواهر أبواب ىالنظریات القائمة تبق

  .موضوع الدراسة

  Approach  )المقترب( الاقتراب -ثانیا

التي تتقاطع جزئیا معه، فهو عبارة عن من بین المصطلحات القریبة من مصطلح المنهج أو 

إستراتیجیة عامة أو أسلوب تحلیلي یؤخذ كأساس في الدراسة وتحلیل الظواهر السیاسیة أو 

الإعلامیة أو الاجتماعیة، وغالبا ما یستخدم في تحدید نقاط التركیز في الدراسة وفي كیفیة معالجة 

ل یؤثر بشكل مباشر في اختیار المفاهیم الموضوعات أو الاقتراب منها، وتحدید وحدات التحلی

  1".والاستنتاجات التي یسعى الباحثون إلى التوصل إلیها

طریقة التقرب من ظاهرة أو حالة بغیة تفسیرها بعد اكتشافها وتحدیدها، "یقصد بالاقتراب 

 ".بالاستناد إلى مفاهیم ومتغیرات رئیسیة یرى الاقتراب بأنها الأنسب في التفسیر

یستخدم للإشارة إلى المعاییر المستخدمة في : "شلبي الاقتراب بأنهیعرف الدكتور محمد 

انتقاء الأسئلة التي تطرح والضوابط التي تضم اختیار موضوعات ومعلومات معینة أو استبعادها 

  ". من نطاق البحث

اسیة أو ویعرف الاقتراب كذلك على أنه إطار تحلیلي یؤخذ كأساس عند دراسة الظاهرة السی

الاجتماعیة، كما أنه طریقة تفید في معالجة الموضوع سواء تعلق الأمر بوحدات التحلیل 

                                         
 .05عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص   1
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المستخدمة أم الأسئلة التي تثار، وتحدید نوعیة المادة اللازمة للإجابة عن ذلك وكیفیة التعامل 

  1.معها

مجموعة محددة سة ار ختیار مفاهیمي معین والاهتمام بداتجاه أو میل الباحث إلى ا: "إذن هو

الفرضیات من أجل الوصول إلى صیاغة نظریة معینة، كما أنه یحدد نوعیة المفاهیم،  من

 2."سةار التي یستعملها الباحث في الد الاستفسار والطرق

 : وینقسم الاقتراحات إلى العام والخاص وتنقسم المقاربات إلى عامة وخاصة

ة في عمومها، ویتناول عدد كبیرا من یتعاطى مع الدراسات الاجتماعی :الاقتراب العام

 . الظواهر مثل الاقتراب السلوكي، البنائي الوظیفي واقتراب تحلیل النظم

: فیتعلق بظواهر خاصة مثل ظاهرة القوة، حیث یمكن تناول ثلاثة اقترابات وهي الخاصأما 

  . اقتراب المناصب، واقتراب السمعة واقتراب صنع القرار

الإطار النظري الذي یؤطر البحث، ویعمل : "ح فیعرف الاقتراب بأنهأما الدكتور عامر مصبا

بمثابة المنظار أو المبصار الذي ینظر بواسطته الباحث إلى الظاهرة المبحوثة، والأهمیة المنهجیة 

للمقارنة النظریة هي المساعدة على تأطیر جهد الباحث وتفكیره وحمایته من التشتت، وفقدان 

ث أو متغیرات الدراسة باعتماده على مقارنة القیادة في تحلیله لخصائص التحكم في أبعاد البح

القیادة عند الرسول االله صل االله علیه وسلم، كما أن القیادة تساعد الباحث في تزویده بأدوات 

  3".البحث التي تستخدم في تحلیل الظاهرة المبحوثة

السیاسیة، على اعتبار أن كما أن لفظ إقتراب هو أقرب للواقع في مجال دراسة الظاهرة 

الاقتراب هو أسلوب المعالجة والفهم الذي یكسب الدراسة طابعها الخاص، ویحدد في نفس الوقت 

محاور البحث وقضایاه الأساسیة، وعلیه فهو بمثابة اتجاه أو میل الباحث إلى اختیار إطار مفاهیم 

لباحث في دراسته، ویتوقف اختیار معینة، كما أنه یحدد نوعیة المفاهیم والطرق التي یستعملها ا

  4:الاقتراب الملائم لدراسة قضیة معینة على عنصرین أساسیین هما

 . اتساق المدخل المختار مع طبیعة وموضوع القضیة محل البحث -

كفاءة هذا المدخل وقدرته على تحلیل وتفسیر هذه القضیة وتوجیه دراستها من الوجهتین  -

  . النظریة والمیدانیة على حد سواء

  

  

                                         
 .116محمد شلبي، المرجع السابق، ص 1
 .15عبد الرحمان بدوي، المرجع السابق، ص 2
 .06عامر مصباح، المرجع السابق، ص 3
مجلة أكادیمیا للعلوم "اقتراب تحلیل النظم أنموذجا ،: توظیف الاقترابات في تحلیل النظم السیاسیة المقارنة"رملي مخلوف،  4

 .49، ص)2020(03، العدد 06، المجلد السیاسیة
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  Paradigmالمعرفي  النموذج -ثالثا

هو منظور أو منظار بصفة أدق ینظر منه إلى الأشیاء القضایا المختلفة، وهو إطار 

ى الرغم من وجود مفهوم النموذج المعرفي العلوم الاجتماعیة مرجعي لرؤیة العالم الاجتماعي، وعل

في كتابه  1962منذ القدیم، إلا أنه لم یبرز بقوة حتى القرن العشرین من طرف توماس كون عام 

  .والذي كان له الأثر القوي في الدراسات الاجتماعیة اللاحقة" بنیة الثورات العلمیة"

طریقة "المعرفي بمعنیین مختلفین؛ یشیر الأول إلى استخدم توماس كون مفهوم النموذج 

معینة في التفكیر یتقاسمها أعضاء مجتمع معرفي معین في سیاق سعیهم لمعالجة مشاكل حقلهم 

المعرفي، بینما یشیر الاستخدام الثاني إلى حزمة الضوابط، المعتقدات، القیم، المناهج، والرؤى 

 .وغیرها المشتركة ضمن حقل معرفي

د نافذة ذهنیة ینظر خلالها الباحث إلى العالم، لذلك لا تستغرب حدوث اختلافات في كما یع

النتائج المحصل علیها من طرف باحثین اثنین ینظران إلى قضیة واحدة، فسبب الاختلاف ذاك 

یعود إلى النموذج المعرفي لكل منهما ولعل أحسن مثال في ذلك عندما نظرة كل من ماركس 

دة السكانیة حیث نظر الأول منهم أن سبب الزیادة راجع إلى قانون الملكیة ومالتوس إلى الزیا

واستغلال فائض القیمة، في حین رأى الثاني أن سبب التزاید السكاني راجع إلى الزیادة السكانیة 

 1.بمتتالیة هندسیة أما الغذاء فإنه یزداد حسبه بمتتالیة حسابیة ورتب على ذلك سیاسات معینة

إطار فكري مجرد یبنى من أجل استخدامه كأداة :" عامر مصباح النموذج بأنه یعرف الباحث

لتحلیل ظاهرة اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة، فهو أداة توظف عملیا لتحلیل الظواهر، وكذلك 

بناء للظاهرة كما هي موجودة في الواقع بناءا نظریا تجریدیا، ثم تتم المقارنة بین ما هو نظري وما 

ي ویتم تحلیل الظواهر على هذا الأساس، ومن بین العلماء الذین اشتهروا ببناء النماذج هو واقع

 The Pureالذي بنى ما یسمى بالنموذج المثالي أو النموذج الخالص  Max Weberماكس فیبر

Model".2  

تصور لمجموعة من الظواهر یتم : "فیعرف النموذج بأنه D.Willerدیفید ویللر  أما الباحث

تكوینه على أساس عقلاني، ویكون هدفه النهائي تزوید النسق الصوري الذي عندما یتم تحقیقه 

  ".أصبح نظریة، بالحدود والعلاقات والقضایا

أننا نحصل على نموذج مثالي بإبرازنا : " Max Weber ماكس فیبر في حین یرى الباحث

ف واحد وجهة نظر أو أكثر، وبربطنا بین مجموعة ظاهرات منفصلة، منتشرة وخفیة، نجدها من طر 

                                         
 24محمد شلبي، المرجع السابق، ص  1
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تارة بعدد كبیر وطورا بعدد ضئیل، في غیر مكان، وننسقها وفقا لوجهات النظر السابقة المختارة 

 1".من طرف واحد لإعداد لوحة فكریة متجانسة

ارة عن صورة نظریة ومبسطة لما هو عب: "كما قدمت له تعاریف مختلفة منها على أساس أنه

 ".موجود في عالم الواقع، أي أنه عبارة عن بناء مشابه للواقع

أداة التمثیل للواقع وإدراكه في بعض : "ومن جهة أخرى هناك من یعرفه على أساس أنه

جوانبه الأكثر مغزى وأهمیة، وهو مركب ذهني من مفاهیم معینة یقوم على مجموعة من العلاقات 

تكازیة، وهذه العلاقات بنائیة، بمعنى أنها تعني بالتغییر في آن واحد لعناصر النموذج، بحیث الار 

أن التغیر في أحد هذه العناصر یجر تلقائیا التغییر في بقیة العناصر بحكم الارتباط، دون أن 

بصورة یعني ذلك وجود علاقة سببیة بین هذه العناصر، وغالبا ما یمكن التعبیر عن هذه العلاقات 

  2".ریاضیة، والنموذج كأداة للإدراك العلمي یجب أن یتسم بالوضوح المفاهیمي

كما عرف على أساس أنه نمط العلاقة التصوریة أو الریاضیة؛ الذي تكونه لتقلید أو نسخ أو 

إیضاح نموذج العلاقات التي تقوم بین ملاحظات أحد الباحثین، مثل نماذج السلوك الاجتماعي 

  3.الدراسات الاجتماعیة المستخدمة في

مجموعة متألفة من منسجمة من المعتقدات والقیم : "یعرف النموذج المعرفي على أساس أنه

والنظریات والقوانین والأدوات والتقنیات یشترك فیها أعضا مجتمع علمي معین وتمثل تقلیدا بحثیا 

  4".الباحثین في حقل معرفي ماكبیرا أو طریقة في التفكیر والممارسة، ومرشدا أو دلیلا یقود 

النموذج المعرفي هو صورة : "النموذج المعرفي فیقول عبد الوهاب المسیري یعرف الباحث

  5."ینظر الإنسان من خلالها للواقع" خریطة معرفیة"عقلیة للعالم تشكل ما یمكن تسمیته 

 Paradigmإن : "في حین ت عرف الباحثة منى أبو الفضل النموذج المعرفي كما یلي

نسق معیاري وإدراكي ینظم تفكیرنا في حقل معین، ویوفر الأسس والإطار، ویضع حدوده وإطاره و 

 6".المفاهیم، النظریات، المنظورات ورؤیة العالم: نطاقه مثل

فالنموذج یسمح بفهم أفضل لبعض جوانب الظواهر وإبراز بعض العلاقات التي یصعب 

النموذج بمثابة البناء الرمزي المنطقي لوضع بسیط إلى  الوصول إلى كشفها بدون النموذج، ویظل

حد ما فهو یلعب أدوارا في عملیة التصنیف والتنظیم والمساعدة على كشف العلاقات دون أن تبلغ 

كما تقوم النماذج بأدوار إعلامیة أو تقوم باقتراح  ،مرتبة التفسیر للموضوعات والقضایا المختلفة

                                         
 .22المرجع نفسھ، ص  1
 .16محمد شلبي، المرجع السابق، ص 2
 .293محمد عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، دون سنة، ص  3
 .23محمد شلبي، المرجع السابق، ص  4
، "وأدوات التجاوز" تحیز النموذج المعرفي"لوم السیاسیة قراءة في مرتكزات ثورة الخصوصیة في الع"عبد القادر سعید عبیكشي،  5

 .161، ص 01/06/2014، 01، العدد 03، جامعة زیان عاشور بالجلفة، المجلد مجلة البحوث السیاسیة والإداریة
 .161المرجع نفسھ، ص  6
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العدید من النماذج في العلوم الاجتماعیة على غرار نموذج تالكوت مشاكل جدیدة للبحث، وهناك 

ونموذج لیونیتیف في علم الاقتصاد، نموذج دافید استون في علم  ،باستوز في علم الاجتماع

 1.السیاسة

والنماذج المعرفیة لا تثبت على حالة واحدة، ولكن یعتریها التغییر عند فشل نظریاتها عن 

  .لمطروحة، فتظهر نماذج جدیدةالإجابة عن الأسئلة ا

  القوانین العلمیة -رابعا

یعرف القانون على أنه علاقة ضروریة تقوم بین ظاهرتین أو أكثر، وهذه القوانین قد تأخذ 

الصیغة السببیة، بمعنى أن أي تغیر یحدث في ظاهرة یكون له الأثر في الظاهرة الثانیة التي 

القوانین العلمیة على أنها فروض خاصة بظاهرة معینة ترتبط معها ربطا سببیا، وهناك من یعرف 

  2.تم التحقق من صحتها

هي : القوانین تختلف عن النظریات العلمیة في ذلك أنهم لا یفترضون آلیة أو تفسیر للظواهر

على هذا النحو، القانون یكون محدودا من حیث . مجرد استخلاصات لنتائج المراقبات المتكررة

. انطباقه على ظروف تشبه تلك التي لوحظت بالفعل، ویمكن العثور على خطأ عند استنتاجها

ینطبق فقط على الشبكات الخطیة، قانون نیوتن للجاذبیة العالمیة ینطبق فقط في  ام وأ نو ناق

في حالة " مبدأ بیرنولي"حقول الجاذبیة الضعیفة، ولا تنطبق القوانین الأولیة للدینامیكا الهوائیة مثل 

لا ینطبق إلا  كو ه نو ناقیران الأسرع من الصوت، التدفق القابل للانضغاط كما یحدث في الط

هذه القوانین تظل مفیدة، ولكن فقط تحت الشروط التي تتحقق . إلخ... على وتر أدناه الحد المرن

  . فیها

علوم یرتبط تقلیدیا بالعلوم الطبیعیة، على الرغم من أن ال" القانون العلمي"مصطلح 

مثال لقانون علمي في العلوم الاجتماعیة هو قانون زیف، . الاجتماعیة تحتوي أیضا على قوانین

على وجه التحدید، تتوقع أن الملاحظات الجدیدة (مثل النظریات والفرضیات، القوانین تقوم بتنبؤات 

   3.ت الجدیدة، ویمكن أن تكون مزورة إذا تبین أنها في تناقض مع البیانا)سوف تلتزم بالقانون

  الأسالیب المنهجیة والوسائل -خامسا

أسالیب : ونقصد بها الطرق الإجرائیة والتقنیة المتعلقة بعملیة البحث العلمي، وتندرج ضمنها

الملاحظة، وتحلیل المضمون، والقیاس وأدوات المسح الاجتماعي كالمقابلة والاستبیان واستخدام 

  4.وتحلیلهاالاستمارات، وتقنیات جمع المعلومات 

  

                                         
 .16محمد شلبي، المرجع السابق، ص  1
 .19المرجع نفسھ، ص   2
 .18، 17عمار بوحوش وآخرون، منھجیة البحث العلمي وتقنیاتھ في العلوم الاجتماعیة، كتاب جماعي، المرجع السابق، ص  3
 .20محمد شلبي، المرجع السابق، ص  4
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  وحدات التحلیل -سادسا

ویقصد بها مستویات التحلیل التي یختارها الباحث كلبنة لمجموع البناء الذي یتولى دراسته، 

فوحدة التحلیل قد تكون الفرد، أو المؤسسة، أو الحكومة، أو الدولة، أو اتجاها، أو نمطا سلوكیا 

  1.معینا

التحلیل التي یختارها الباحث، كما یشیر إلى السلوك فالفرض البحثي یشیر بدایة إلى وحدة 

أو الخصائص التي یمكن قیاسها في تلك الوحدة، كذلك فانه یجب على الباحث الذي اختار وحدة 

  .تحلیل معینة أن یلتزمها في مسار بحث كله

  المتغیرات -ابعسا

شيء ما قد یأخذ قیما یرتبط المتغیر ارتباطا وجودیا بالمفهوم، ویسمى متغیرا لأنه یشیر إلى 

فكلنا نضع باستمرار أحكاما قیمیة حول كل ما نلاحظه من ظواهر  2،واحد مختلفة ومتغیرة في آن

حیاتنا الیومیة، والمهم في ذلك أن تلك الأحكام التي نطلقها تختلف وتتغیر من  أو نعیشه في

الصورة والمدرك لأخرى، وهذا ما یضفي علیها صفة المتغیرات، إذ أن  شخص لآخر ومن حالة

 3القابل لأخذ قیما مختلفة هو ما یطلق علیه عبارة المتغیر، والمفهوم القابل للقیاس، أو بالأحرى

 .للقیاس والملاحظة عبر عملیة التحلیل المفهومي ویمكن للمفهوم أن ینتج عدة متغیرات قابلة

الكثیر من الصفات بل إن  ،باتثومن أهم سمات العلوم الاجتماعیة أو الإنسانیة هو عدم ال

ومثال ذلك الاتجاهات والمیول التي لا تثبت  لأخرى،داخل الفرد ذاته متغیرة من فترة  والسمات

 .فالظاهرة الاجتماعیة تتسم بالتعقد وكثرة المتغیرات لذلك. على حال

  وكل شيء یقبل ،وقد تم تعریف المتغیر بأنه كل شيء یقبل القیاس الكمي أو التعبیر الكیفي

ویجب أن  ،ومن أبرز صفات المتغیرات الكمیة والكیفیة التأثر والتأثیر. التغییر یعرف باسم المتغیر

حیث أن تحدید المتغیرات بشكل  بضبطهام یقوم ثومن  بینهاالباحث بتحدید تلك العلاقات  یقوم

  4.إلى الوصول إلى نتائج صحیحة في البحث العلمي صحیح یؤدي

التي  متغیر بتحدید مؤشراتهنحوله من حالته المجردة إلى  الداخليمفهوم العنف  ـ :مثال

  ...یمكن قیاسها بحساب عدد القتلى وأحداث الشغب والمظاهرات العنیفة وعدد المصابین

تكرار حوادث العنف : وهي متغیر بتحدید مؤشراتهنحوله إلى مفهوم الاستقرار السیاسي ـ 

مدته، تكرار سحب الثقة من الحكومات، تكرار تغییر  السیاسي، تكرار حل البرلمان قبل انتهاء

                                         
 .32عبد الغفار رشاد القصبي، المرجع السابق، ص 1
 168موریس أنجرس، المرجع السابق، ص  2

3 Ranjit Kumar, Research methodology: a step by step for beginners, London: SAGE publications Ltd, 
3rd ed, 2011, p. 70. 

  ما ھي أنواع المتغیرات في البحث العلمي 4
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، وهذه المؤشرات لابد أن تحدد بدقة لكي تعبر بصدق عن ...)وزراء ، قیادات ( المناصب العامة 

  .واقع الظاهرة المدروسة

فكل مفهوم یمكن معالجته كمتغیر طالما كان له اثنین أو أكثر من القیم المحتملة   

دول قومیة، : ریف وحضر، أثریاء وفقراء، التجمعات السیاسیة: سكان إناث وذكور،: مواطنین(

ثم نحدد ) كبرى وصغرى، دیمقراطیة ودیكتاتوریة، تقلیدیة وحدیثة: أمم، جماعات مختلفة، دول

  .مؤشرات هذه المتغیرات ونقیسها ونقرؤها في الواقع

عبارة عن تصریح حول علاقة بین  أنهاتعرّف الفرضیة في العادة على  :أنواع المتغیرات-

ولا یحتلان المكانة  البعضالمتغیرین المقصودین هنا یختلفان عن بعضهما  وأن ،متغیرین أو أكثر

 یعتمدوهو الذي  ،ویُعرف بالمتغیر المستقل ،المتغیرین وكأنه السبب أحد یقدم. نفسها في الفرضیة

أي الناتج  ،وهذا الأخیر یسمى المتغیر التابع ،یمثل النتیجة علیه في تفسیر المتغیر الثاني الذي

 ،قد تتداخل في العلاقة بین المتغیرین المذكورین أخرىویرصد البعض عوامل . عن فعل الأول

 .ویسمونها المتغیرات الوسیطة أو الدخیلة

هو ذلك العامل الذي نتداوله  ،المتغیر المستقل في المنهج التجریبي :المتغیر المستقل *

أو النشط أو  ،ویسمیه البعض بالمتغیر السبب أو السابق  .لقیاس التأثیر في المتغیر التابع

من ) Gauthier غوتي(ولذلك اقترح  2،الظاهرة مباشرة كما أنه العامل الذي یؤثر في 1،التجریبي

والمتغیر التابع بالتغییر  ،المثیر المتغیر المستقل بالعامل تعویض تسمیة أكثر،أجل وضوح منهجي 

بأنه یمكن تسمیته بالمتغیر المنبه عندما یتسبب  ویضیف البعض 3،في حالة موضوع الدراسة

لذلك . الموضوع من طرف العنصر المبحوث جابة عنالمتغیر المستقل في رد فعل یكون بمثابة الإ

 .قعة للظواهر الملاحظةالمتو  نقوم بانتقاء المتغیرات المستقلة انطلاقا من الأسباب

أو  اللاحق،أو  الخاضعهو المتغیر الذي یمكن تسمیته كذلك بالمتغیر  :المتغیر التابع *

فأي متغیر تعتمد قیمته . یجرى علیه الفعل من أجل قیاس التغیرات وهو ذلك المتغیر الذي ،الناتج

الفرضیة تتكون من جملة قصیرة في  أناعتبرنا  وإذا. تابع أو تنتج على متغیر آخر یسمى متغیر

 ،من الجملة التصریحیة یتعلّق بمتغیر یسمى التابع "فإن" فإن الجزء الخص ب  "فإنّ ، إذا "شكل 

 4.وهو المتغیر المستقل ،الفرضیة من" إذا" لأن قیمته تابعة لقیم الجزء الخاص ب مقطع 

 ردیكون أكثر تعقیدا من مجیمكن للواقع الملاحظ أن  :المتغیرات الوسیطة أو الدخیلة *

إذ أن هناك متغیرات أخرى یمكن أن . الباحث العلاقة السببیة الوحیدة بین متغیرین كما یفترضهما

                                         
 .169موریس أنجرس، المرجع السابق، ص  1
فوزي عبد الخالق، وعلي إحسان شوكات، طرق البحث العلمي المفاھیم والمنھجیات وتقاریر نھائیة، طرابلس، المكتب العربي  2

 .144، ص2007الحدیث، 
 .178موریس أنجرس، المرجع السابق، ص  3

4 Pierre Mongeau, realiser son mémoire ou sa these, Quebec: Presses de L’université du Québec, 2008, 
p. 75. 
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هذه  ،تصبح هذه العلاقة مباشرة بحیث لا ،تتوسط العلاقة بین المتغیرات المستقلة والتابعة

ولكن لیست لها علاقة  قلةوهي عبارة عن متغیرات مست 1.المتغیرات هي الدخیلة أو الوسیطة

الحاصل في  ولذلك یطلق على التأثیر ،بأهداف البحث رغم أن لها تأثیر على المتغیر التابع

  2.المتغیر التابع نتیجة لها بالخطأ التجریبي

  .یؤدي تحسین مستوى الدخل في المجتمع إلى زیادة مستویات المشاركة السیاسیة*  :أمثلة

  .مستوى الدخل :المتغیر المستقل     

  .المشاركة السیاسیة :المتغیر التابع     

إتاحة الوقت للأفراد أو الإمكانیات المتاحة حیث إن ارتفاع الدخل  :المتغیر الوسیط     

یؤدي إلى إتاحة الوقت، ویوفر الإمكانیات اللازمة التي یمكن للأفراد استخدامها في عملیات 

  .ت الانتخابیة والانتقال إلى صنادیق الاقتراعالمشاركة، كالاهتمام ومتابعة الحملا

  .        ـ كلما زاد الحرمان كلما زاد العنف السیاسي* 

  .                          الحرمان :المتغیر المستقل     

  .                     العنف السیاسي :المتغیر التابع     

طبیعة الدولة ـ فقد تكون في الأصل طبیعة الدولة عدوانیة أو طبیعة  :المتغیر الوسیط     

  أفرادها تتمیز بالمیول للعنف ـ 

  .وما یهم هو المتغیر المستقل والمتغیر التابع وعملیة تحلیل العلاقة بینهما

إن المطلوب من الباحث في هذه الحالة هو العمل على تحیید تأثیر المتغیر الوسیط ما 

ى الأقل توضیح طبیعة العلاقة غیر المباشرة بین المستقل والتابع، والناتجة عن هذا أمكن، أو عل

ویستفید من عملیة التحلیل المفهومي لتفادي انحراف البحث نحو المتغیرات الوسیطة بدلا . التوسط

 .من المتغیر المستقل بواسطة الاهتمام بتفكیك المفاهیم ذات المتغیرات وثیقة الصلة بالبحث فقط

  المقاییس -ثامنا

إذا كان المتغیر یرتبط بالمفهوم كما سبق وأشرنا، فإن المقیاس أو القیاس لا ینفصل عن 

كما أن القیاس هو أداة . المتغیر، ذلك أن المقاییس هي وحدات تكمیمیة أو وصفیة للمتغیرات

وبالتالي فالقیاس هو إعطاء قیم عددیة  3.للوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الدقة في الملاحظة

الإطار هناك متغیرات یمكن قیاسها، كما أن هناك متغیرات لا یمكن  في هذا. أو رمزیة للمتغیر

 4.قیاسها

                                         
 .170موریس أنجرس، المرجع السابق، ص  1

2 R C Kothari, Research methodology: Methods and Techniques, New Delhi, New Age International, 
2004, p. 34. 
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المستخدمة في  Dataیمكن معرفة إمكانیة قیاس المتغیرات من عدمه بواسطة البیانات 

 :البحث، إذ هناك نوعین من البیانات، هما

وهي بیانات لا یمكن التعبیر :  Qualitative) الوصفیة(الكیفیة أو النوعیة  البیانات*

عنها عددیا أو لا یمكن إخضاعها للتكمیم، متل الدیانة، والحالة الاجتماعیة، والاتجاهات السیاسیة، 

وینقاد هذا النوع من البیانات أو المتغیرات إلى نوعین من القیاس هما المقیاس . والمشاعر وغیرها

 .لاسمي والمقیاس الترتیبيا

وهي بیانات یمكن التعبیر عنها عددیا أو  :Quantitative) العددیة(البیانات الكمیة *

مثل عدد القتلى وعدد الأحزاب ونسبة المشاركة في . یمكن تكمیمها وإخضاعها للإحصاء

قیاس كذلك، هذا الصنف من البیانات أو المتغیرات إلى نوعین من ال ویخضع. الانتخابات وغیرها

 .هما المقیاس الفئوي والمقیاس النسبي

إن معیار التصنیف  Scales of measurement) أنواع القیاس(مستویات القیاس  -

أو التقسیم المستخدم هنا هو التناسب بین المقیاس والأسالیب الإحصائیة المستخدمة، فتحدید 

إضافة . المستخدم في عملیة التحلیلمستوى القیاس أو نوعه هو الذي یحدد الاختبار الإحصائي 

بعض  إلى أن لكل حقل معرفي مقاییسه الخاصة، وبالنسبة للعلوم الاجتماعیة والسیاسیة هناك

 .المقاییس مثل مقیاس الاندماج القومي، ومقیاس قیادة الرأي، ومقیاس القیم، ومقاییس التدین

قاییس في أربعة أنواع أو أما إذا تحدثنا بشكل عام فسنجد أن المتخصصون اختزلوا الم

 1:مستویات هي

هو مقیاس ینتمي لفئة البیانات النوعیة، ویمتاز   Nominal scale  :القیاس الاسمي *

لكن  لغويعلى أساس عرقي أو دیني أو   وذلك مثل تصنیفنا الناس ،ف البیانات ولا یرتّبنبأنه یص

  .معارض/ موالي ،أعزب/ متزوج   ،یهودي/ مثال مسلم. لا یمكن له أن یرتّب المتغیرات المصنفة

هو مقیاس خاص بالبیانات والمتغیرات الكیفیة أو  Ordinal scale: یبيرتالقیاس الت *

زیادة على أنه یرث  المجموعاتالفرق بین  ومن خصائصه الجوهریة أنه یرتب ولا یبیّن ،النوعیة

. الاسمي أي أنه یصنف المتغیرات كذلك خصائص المقیاس الذي تحته في الهرم وهو المقیاس

مقیاس لیكارت الثلاثي بصیغه  أو مثال ،مقبول -حسن -جید جدا-مثال تقدیرات النجاح ممتاز

یمكن تصنیف  ،الدولیة العلاقاتو وفي العلوم السیاسیة ). غیر موافق -محاید - موافق(الترتیبیة 

 .وصغرى ،ومتوسطة ،وكبرى عظمىالدول إلى 

هو النوع الأول من مقاییس  Interval scale: مقیاس الفترة أو المسافات المتساویة *

إلى اكتسابه لخصائص  بالإضافة مطلقومن خصائصه أنه یفرّق ولا یوجد صفر  ،البیانات الكمیة

                                         
1 Ranjit Kumar, Research methodology, Op. cit, p. 81.   
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والذكاء ودرجات  لة للقیاس بواسطته نجد درجة الحرارةومن أمثلة التغیرات القاب. المقیاسین السابقین

أو في  ،مثلا في درجات الذكاء رغم وجود الصفر إلا أنه لا یلغي صفة الذكاء. الطلبة وغیرها

 درجات الحرارة فإن وجود صفر درجة لا یلغي درجة الحرارة المسماة بدرجة التجمد؛ كما أن درجة

 .فهذا لا یعني أنه لم یفهم المقررالطالب أو علامته حتى لو كانت صفر 

وهو یرث  ،النوع الثاني من مقاییس البیانات الكمیة یمثل Ratio scale: مقیاس النسبة *

خاصیته الجوهریة المتمثلة في أنه یوجد صفر  إضافة إلى ،السابقة الثلاثةخصائص المقاییس 

وهذا المقیاس یستخدم في .... توالدخل والوق وهذا النوع یقیس متغیرات مثل الطول والوزن. مطلق

فإذا كان الطول صفر فهذا یلغي الطول ، بحیث أن للصفر معنى حقیقي مطلق ،العلوم الطبیعیة

ألف دولار في السنة  60یكسب  فالفرد الذي ،ویستخدم في قیاس الدخل والعمر والوزن. أصلا

 1.ألفا 20یفوق ثلاث مرات دخل الشخص الذي یكسب 

  المؤشرات -تاسعا

 ". الذي یشیر أو یلفت النظر إلى شيء ما بدقة معینة: "یعرفه معجم أكسفورد بأنه :لغة 

الذي یقدم دلیلا على أن الشرط الموجود أو النواتج المتفق علیها : "المؤشر هو :اصطلاحا

یشیر إلى الموقف الذي یختبره أو : "، ویعرف مراد صالح المؤشر على أنه"أنجزت أو لم تنجز

س من الضروري أن یقوم بذلك بدرجة عالیة، ولكن یشیر إلى الحالة العادیة للشيء نتفحصه، ولی

المعالم القابلة للقیاس والتي تقدم في انفرادها أو اتحادها : "كما یعرفه بأنه". الذي نختبره أو نفحصه

لومات ما یشیر إلى المع: "، وهناك من یعرفه بأنه"دلیلا علمیا إداریا حول وجود الظاهرة المدروسة

  ".والبیانات التي تحدد الحالة الإجمالیة للشيء الذي نختبره بدرجة معینة من الدقة

إنه العنصر الدال على قیمة معینة، فعدد الصحف المستقلة مثلا یعد مؤشرا من مؤشرات 

 . قیاس الدیمقراطیة

 : وتستخدم المؤشرات لغرضین أساسین 

 . تحدید حجم المشكلة وقیاسها قیاسا دقیقا للوقوف على الوضع الراهن لها -

كاستخدام المؤشر المستخدم من قبل في قیاس حجم المشكلة في متابعة الخطة  -

الموضوعة وتقییم الأداء أولا بأول والوقوف على التقدم نحو تحقیق الأهداف سواء كانت قصیرة أو 

 impacts.2طویلة أو  outcomesمتوسطة 

ولمعرفة بنیة مؤشرات بُعد معین من أبعاد المفهوم المعني، لابد على الباحث أن یطرح على 

ماذا یعني هذا الجانب من المفهوم؟ أو ما هي العلامات الملاحظة "نفسه في كل مرة السؤال التالي 

                                         
1 ibid, p 84. 
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